١ 
أنوارٌ قصر قُرطبة تتألق  وأصوات الفنيات تازدد‎ 
» كالأقمار‎ July فى ار جاه » والجاريات فى إقبال‎ 
تفْرَعٌ فى البطون » وشباب فارع يما‎ AH وكنوس‎ 
Ji بن هشام‎ Sty. erty القاعة ضجيجًا‎ 
يعمل فى صدورٍ أحرارٍ‎ tee BE من اللّذات » وهو‎ 
من ثورة وضيق » فهم يُشفِفُونَ على هذا‎ ev 
بدمائهم » ويخشّون أن يتحمّلٌ‎ gla اللك الذى‎ 
ولّهوه . كانوا يطمَعُون‎ SHI المسلموث نتائح عَبّثْ‎ 
فى أن يسيرٌ بهم إلى الأرض الكبيرة ؛ إلى فرنسا‎ 
aN اسم الله فيها فى‎ 509 Luly وإيطاليا‎ 
والآصال ؛ فإذا به يهجر الجهاد » لِيُقبلَ على‎ 


الكواعب الناهدات . 


on 

آه لو سار إلى عدوم » لألفأهم ليونًا كوامير» 
لاهَمَّ هم إلا أن يُستَشْهَدُوا » أو ats‏ الله عليهم 
أرضًا جديدة Ui.‏ وقذ قَعَدَ عن الجهاد » Cored‏ عليهم 
جهاذه ليثوب إليه od)‏ أو ob jd‏ عن ملكه . 

ومع فى بضني من رة نيان sal‏ 
يَحبَى Cole (alll ot by‏ مالك » وطالوت بن 
عبد LH‏ الفقيه » وأبو حفص عمرٌ بن RE‏ 
aly « Cb gd‏ العلم والورّع ؛ وراحوا يُدِيرُونَ 
قِداحَ الرّأى بيتهم » فاستقر أمرُهم على أن يشوروا 
على اکم » phy obey Oly‏ عليهم أميرًا «PT‏ 
من lost cas S‏ المسلمينَ على الجهاد » ورفع ألوية 
الین + فى العَالمِين . 

وانْطَلقُوا فى الرّيض » يُحَرَضُونْ الاس على الأمير 
الذى Wag‏ فى لذَاتِه ‏ ويُوَجَّجُونَ فى صُدُورهم 


we fw 

نارَ الُورة » حى انلع فِيبُها ؛ وإذا بآلاف منهم 
يُقررُونَ ale‏ الأمير اصرف عن gate‏ آبائه . 

at ity‏ تن راي كم OF‏ لقي 
oid‏ عرشه NG‏ تندك » Fp‏ على أن يرج dni‏ 
لعأديب oy gt)‏ فأقبَلَ عليه انه وكبارٌ فاده 
Ole gy‏ إليه : 

- لا تاي بنفميك ‏ ابعث إليهم اليوش . 

- لن حرج إليهم el‏ غيرى . 

» عظيم‎ A إليهم على رأس‎ SHIEH 
SLAs ودَارَتَْ فى الرّبض معركة رهيبة » سالت فيها‎ 
» المسلمين « واملأت الشوارع بقث القَلَى‎ 
القمض على,‎ gS فالقى‎ ad أهلٌ‎ Ky 
بين‎ Se ثلاث مائة منهم , وصَلَبّهِم على التهر‎ 
. يتعرّضُوا للنساء‎ Si جُنوده وبين الحَىَ » وأمَرّهم‎ 


fast‏ الجنوذ ALI‏ فى الثوار » وهَدَمُوا فورم 
ومساجدهم » وسلبُوا ما فيها من مال ومّتاع . وترل 
Sig‏ شديد حٌى إذا ما وافى الوم SIN‏ 
عقا (SH‏ على من oll‏ منهم » على أن يُغَادِرُوا 
البلاة مع paral‏ فراحُوا هبون للرّجيل . 


١ 


امتلأت الراب برجال مُطَاطِنِى الرُعُوس ‏ ونساء 
Gy Jee‏ الأموع » وأطفالٌ مفزوع ين 
مُرَوُعين, وق by‏ بين هؤلاء الذينَ Baas‏ 
a ٤ Sus‏ 4 4 
قلوبهم » أبو حفص عمرٌ بن شيب البَلوطِىَّ » راع 
الرّأس » يُصِدِرٌ أوامِره إلى البَحّارّة فى LB‏ وعَرْم , 
کالما كان خارجًا فى غَُوة ‏ لا Vb‏ يدرى إلى 
لي 

قصلت الراب عن شواطىء الأندأس , BHU‏ 
Copal‏ والقويل » وشرق DEN‏ بدموعهم » حى 
أبو حفص عمر بن شُعَيب ترقرقت PO‏ 
مآقيه » ولكن سرعان ما Clee OS‏ عواطفه , 
yy‏ رأسّه , فما للرّعيم أن pal Lincs‏ من ووا 


oF 

به » وألقّوا إليه مقاليد أمورهم , ليُخْرِجَّهِم من 
ol‏ الواقع البتغيض . 

وسقت الراب غباب الماء » eA Se‏ 
be. a‏ منها ثَمانيةٌ آلاف » حيث pe‏ 
إدريسُ بن إدريس فى فاس » وانطلقت راكب 
الأخرى تحمل خسة عشر ألفا » يقوذهم أبو حفص 
إلى امجهول . واستمرّت المراكب فى انطلاقها » 
لالشىء إلا الاءٌ والماءٌ وتسبيح الْسَبّحِين ‏ 
والابتهال إلى اللّه أن يُفرّجَ عنهم ما هم فيه من 
كرب شديد » ولاحت الإسكندرية » فخفقت 
القلوب فى الصُدُور > واشرابت GLEN‏ ودبت 
فى المراكب الحياة ؛ فقل أصدرَ أبو حفص tal‏ 
للرّجال أن يعأهبُوا ‏ قق 35 a,‏ على ازول إلى 
الإسكندريّة 


a 
يقفزون‎ Url وطَفِقَ‎ BV الراب‎ oles, 
إلى الأرض كالأسود » وقد 19543 أسياقهم وكشّرُوا‎ 
لم يذ أمامهم إلاً احلالٌ‎ es 
. الإسكندريّة» أو الوت دوتها‎ 
» وساحُوا فى الأرض » والََرُوا فى أرجاء المدينة‎ 
كان ابو حفص عمر‎ gm i وما سَقَط‎ 
ب شعيب الوط الأنُسئ , صِاحِبَ الكلمةٍ‎ 
. الّسموعة فى البّلدة‎ 
lal! الإسكندريّة فى أيدى‎ bag gl 
معز لامرن‎ Grin عبة الله يسن ملعن‎ 
ابن الرُضيد  فجمَع جُموعه» ثم انلق إلى‎ 
ليرد مها هؤلاء الفاصيين » الذين‎  ةيرددكسإلا‎ 
كأنما لم يكن يكفيه تلك‎ acter فى‎ Ish جاءوا‎ 


کے 

الفتيةٌ العى اجعاحَت البلاد » وكادت gad‏ به 
وبالخليفة الذى أرسلّه . 

وبلغ الإسكندريّة » وحاصّرّها » JLB Slag‏ بينه 
وبين رجال أبى حفص , وكان MS‏ رهييا . يَشِيِبُ 
من aye‏ الولید . وأطرّق عبد الله fy‏ طلحة يفكر » 
ails‏ أنه لو eal‏ فى قعال اليائسين قَسَيوهِن 
جَيشّه وقد يُطمِعٌُ ذلك السَاخِطِينَ والمزبصين ؛ 
Ab‏ من انبر pga‏ :روآ tb‏ هم ie‏ 
امال على أن يُجِلُوا عن الدّيار . فارسَلَ إليهم رُسُلّه 
ly‏ حفص عمر بن شيب eal‏ عرض 
عليه عبد الله Gy‏ طلحةً من مال » على أن يُجلُوا إلى 
جَزيرةٍ من جُزر الروم CAG.‏ الرّجال للرّحيل » 
وفى my se‏ قلق » وفى نفسهم مَرارّة » وبين 
جوانحهم حَيرّة . خيّلَ إليهم أن الدنيا قد دت فى 


دده ت 
oan‏ ؛ ولولا gl‏ بزعييهم لاستولى عليهم 
يأ وقنوط . 
وراح أبو حفص tls! al‏ وفى وجهه LB‏ 
وفى نفسيه al‏ » وبين جوانجه طمأنينة . كان يرو 
إخدى cd‏ ؛ أن يح اللّه عليه أرضًا من 
أراضى الأعداء أو يموت شهيدا . 
opty‏ الإسكتدرية أرتعون سفينة » تحيل 
عَشْرَةَ آلاف مُقاتل 5 افق فى عرقهم دماءٌ «Bile‏ 
وتَرنَسِمْ فى hls‏ قرّة القزهة . 
ركب المسلمون د َبْجَ البحر كالملوك على الأميرّة » 
وانسابّت المراكب تحيل المجاهلدين ؛ gm‏ إذا 
لاحت إفريطش ( كريت ) تفر الرّجال ‏ وقَبَضُوا 
على سيوفهم » وانطلقت الصّيحات مُدَوية من 
الخداجر » وطَفِقَ القُرَاءُ يقرءون آيات الجهاد ؛ 


سن لاي 

OLS UL pt‏ نيران الإقدام gels‏ فى 
صدورهم ؛ وکا Si‏ 0 قد ارف OUT Jd‏ 
بطولاتهم . 

daly‏ الشاطىءٌ يقرب رُويدًا رُويداء فارج 
الكان بالتهليل والتكبير , وخْيّلَ Bape ORL‏ 
أنهم يسمعُون زئيرَ co WN‏ فَمَرُوا مُرتاعين . 
oy‏ الحاميةٌ البيرَنطية إلى النشاطىء , ص 
ca all‏ ؛ ولكنّ المسلمين راحوا يقفزون من المراكب 
إلى الأرض فى رشاقة الغزلان » ويعشوث إلى أعدائهم 
مشى الوعُول » وقد أطلّت من أسيافهم اون . 

وانكسّرَت الحاميةٌ أمامَ سيل المسلمينَ ا جارف » 
فرت مَفرُوعة ‏ تحتمى Ses EI Lg pak‏ 
Sah‏ الذى Cae‏ به الإمبراطورٌ ميخائيل الشانى » 
إمبراطورٌ الوم » من القُسطنطينيّة ؛ لطرد القرب 


i 


at Vlas 

الذين لم يكتهوا بانتزاع any pl‏ وشمال إفريقبّة 
من أيديهم » بل جاءُوا يحتلون الجزائر » ليضربوا 
حَولَ بلاد الرُوم نفسيها ستارًا حديليًا . 

Gt أبو حفص أقدامّه على الشّاطىء , فكان‎ OS 
RIF dey جتاح‎ of a by ما‎ 

فظَروا إلبه مشوهين وقذ سمرت أقدائهم 
بالأرض » وم يُسرِعُوا خفافًا لتلبيةٍ أمره» كما 
et‏ يفعنُوا » فإذا به ييح ثانية » وفى غضب 
وعرم : 

- أحزقُوا القن . 

وافاقُوا من الدُهول الذى ذَرهم » ووجنذوا 
ألسنتهم » فقالوا له : : 

- كيف Jas‏ ذلك ؟ أتريدٌ أن تقطعٌ بيتنا وبين 
بلادٍ المسلمين ؟ 


=F 

فقال فى ثورة ؟ 

فيم شكواكم ؟ ألم Slat‏ إلى أرض تقيض 
باللإن والشّهد ؟ 

- وأوطاتنا ؟ 

— هذه أوطائكم » انسّوا أوطاتكم GW)‏ 
الماجلة ؟ 

- ونساؤنا ؟ 

- ما GST‏ النساءً الجسان فى BA‏ إن هى 
إلا أن تستولُوا عليها » وتصبح نساؤها إماءكم 

- وأولادنا ؟ : 

- ما ant‏ أن تنسلوا هنا » وأن تصبخوا BUT‏ جيل 
جديد » يكر اسم الله فى القّوٌ والآصال . 7 ٠‏ 

وماتت اعتراضّائُهم أمام حُجَجه » INE ALE‏ 
السُّفْن يحرفوتها ably‏ المي Bhp hie‏ 


دا 
SLT‏ > فرَادَ ذلك فى عَم جنوده » Sighs‏ 
رجال الحامية البيزنطيّة وهنا على وهن . 

i‏ أبو حفص فى الجزيرة » ول يلق مقاوّمة ؛ 
فقد ce al‏ الحاميةٌ إلى الجبال تحعمى بها » Oy‏ 
جنه فى مكان فسيح , وحفَرَ حول معسگره خندقًا 
هائلاء فأطلقَ اسم « diet‏ » على الجزيرة » 
dg wl aie‏ فأصبّح « كائديا » . 

by‏ أبو حفص فى تَقَدّيِه , يَسْحَقْ كل مقاومةٍ 
تعض سبيله , حى IAS‏ الجزيسرة ‏ 
وأصبحت كلسم هى العليا . وجرّعَ ميخائيلٌ th‏ 
إمبراطورٌ الوم boyd‏ « كريت » فى أيدى هؤلاء 
ارين . فما إن انتهى من قَمْع الثورة التى قاقت - 
فى وجهه - فى الفُسْطنطييّة » حى For‏ حَملَةٌ 
بَحرِيةٌ بقيادة أمير pall‏ « أوريفاس » » لطردٍ الذين 


Hes 
الذى‎ LAN انترَعُوا من الإمبراطوريّةٍ ذلك الموقع‎ 
فنى جه > ما دام فيه‎ ys tsi تلفي على‎ 
هؤلاء العرب الذين راحوا يضرِبُون حولها زط‎ 
۰ bus 
» ) إلى إقريطش ( كريت‎ a aly أوریفاس‎ lb 
وجنوده‎ yale ابا‎ Al حتى‎ bl yd وما إن دنا من‎ 
لاستقباله . وعلى شواطىء الجزيرة دارت‎ 0 gala 
وسقَطَتْ‎ SU المعركة قاسية مريرة » سالت فيها‎ 
» القتلى , وراح الموج يغمُرُها فى إقباله‎ A 
وينحَسيِرٌ عنها فى إدباره . ودوى ا كان بالتكبير‎ 
وصّيحات المسلمين » فالقى الله الأب فى لوب‎ 
» أعدائهم « فتقَهْقَرُوا مهزومين « ولاذُوا بمراكبهم‎ 
جراححهم » وقد‎ Opal ثم انسَحَبُوا مذحورين‎ 
. نكسوا رمُوسّهم خزيًا وانكسارا‎ 


a ie 

وانَحَدَ امسلمون من جسان الجزيرة UGH‏ 
أولاد» وأصبَحُوا آباءً جيل قت يدي بالدُوحيد » 
ویؤمن aby‏ الجديد « ويد عنه غارات أباطرة 
الوم « ويُدافعٌ عن الدّولة النى أسّسّها زعيمهم : 
أبو ya‏ عمرٌ بن شعَيب البوطِئ Clit‏ 
الإقريطيشى » وي دل فى سّبيلها AGS‏ ووذ ها 

. وماله‎ yy 


